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وثائق مز تاريخ ذإب لبس العربم اإشتراضي ٤‏ 


الظاصرة الدينية 


والظاهرة السياسية الدينية 


ان احدى المزايا اكبرى لفكر حزبنا تتجلي في نظرته العميقة الى الدين - كحقبقة اساسسية 
خالدة في حياة البشر - والى دور الاسلام الثوري الحضاري الانساني المتجدد في حياة العصرب 
والمسلمين. والى الوحدة العضوية المصيرية بين العروبة والالام» وكذلك في ابرازه للابماد 
الروحية للقومية العربية الامر الذي يفتفر اليه الفكر القومي العربي والمفاهيم الثورية التحررية 
والتقدمية المعاصرةء كما تميزت التجربة النضالية الطويلة والغنية التي تتوجت بقيام تجربة الحزب 
الثورية الرائدة في العراق .. بالقدرة على تحديد المواقف الستراتيجية لمختلف القضايا التي تواجه 
النضال العربي في ضوء التمييز بين القضايا الجوهرية الاساسية لهذا النضالء وبين الدعاوى 
الزائفة والموجات التي تنسثر بعناوين كبيرة لثشوية المعائي الحضارية والانسانية لنهضة العرب 
المعاصرة. 
ومن هنا كان التفريق بين ظاهرة الدينية؛ والظاهرة السياسية الدينية منطلقا اسيا في 
معالجة حزبنا لاحدى القضايا الهامة والحادة التي تطرح نفسهاء في هذه المرطةء على السساحة 
العربية. 
فالظاهرة الدينية هي من الظواهر التي تتعرض الى مد وجزر؛ لا من حيث الأيمان الدينسي؛ 
وإنما من حيث حماسة الترويج للافكار الدينية مقترنة باحداث المرحلة. 


فهي غالبا ما تبرز في طروف القهر والخيبة والقنوطء وفي ظروف الكوارث الطبيعية وفي 
ظروف الحروب» وبعد النكسات السياسية والقومية التي هي احيانا اقسى من الكوارث الطبيعيةء 
أي في الظروف التي تكؤن فيها الازمات عامة شاملة وعميفة وحادة؛ والتي يكون فيها البشر 
عاجزين» وفق ما هو متاح لهم من وسائل» عن مواجهة تلك الظروف او ضعيفي المقدرة على 
بلورة الحلول القادرة على استيعاب حاجات المرحلة والتجديد في الوسائل الكفلية بتوفير الفعالية 
لهاء أي عجز القدرة عن تجديد بناء الثقة فيما بينها وبين جماهير الشعب» فقد تتحول (الظاهرة 
الدينية)» ضمن مرحلتهاء الى ظاهرة سياسية دينيةء وخاصة عندما تبقى ظروف الرفض لما يحيط 
بتلك الجماهير ثابتة نسبياء وعندما يستمر الأستعداد للرفض في غيبة آفاق قريبة وامكانية 
ملموسة» لحلول منقذةء تأتي من عقيدة عصريةء تحمل معها الجواب العلمي الصحيح على الازمات 
العامة التي يمر بها المجتمع وفي هذه الحالة تنتكس حركة الرفسض الجماهيرية ذات الطابع 
الديني الايجابي .. وتصبح حالة تراجع إكثر منها حالة تقدم نحو الجراب السليم» لانهاء بدلا من ان 
تتجه الى الابداع في اكتشاف الحلول؛ تتحول الى الماضي لتستنسخه لا لتستلمهه» فتأخذ الجاهز 
من القدي» من غير ان يشغل المعنيون انفسهم بتطوير ما هو حديث وملام للعصر .. وهكذا 
تتحول الظاهرة الدينية الى نوع من الشعوذة السياسية والدينية معا .. لانها سوف تفقد الاصالة 
والابداع السياسي. 

لذلك لابدء لمعالجة الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية الدينيةء من الانطلاق مسن ضرورة 
التمبيز بين ما هو طبيعي في التعامل مع الدين؛ وبين استغلال الدين لاغراض دنيويسةء وركوب 
موجات تصاعد المشاعر الدينية في بعض الظروف المفهومة لتحويل الدين الى سياسسة؛ والسى 
شعارات سياسية. 

فالفرق واضح بين الظاهرة العامة غير المسيسة» التي تأخذ شكل انتعاش للظاهرة الدينيسة؛ 
ولتادبة الشعائر الدينية» بشكل يعبر عن الايمان المقترن بالقلق والضيسق والاحتجاج والرفض 
للسباسة التابعة للقوى الاستعمارية ومخططاتها التآمرية العدرانية؛ وللاوضاع السابيةء عندما 
بصيب المجتمع الفساد الاجتماعي والنحلل الخلقيء والنقل الآلي للظواهر المدنية الغربية» أي 
عندما تتهدد الاصالةء وبين حالة تبني شعارات دينيةء ايس لجوهر الدين؛ وإنما لإغراض 
سيامنية .أن التفريق بين المتدين وبين المسيس» الذي يستخدم الدين كفطاء للسياسة؛ مساألة مهمة 
.. لأن عدم الادراك لهذا الفارق الذي يفصل بين المتدينبن ورغباتهم.ونقدهم المشروع احياناء 


وبين السياسة المغطاة بشعارات دينية واهدافهاء قد ساق بعض الانظمة الئي عجزت عن هذا 
الفصل الى مواقف توهمت معها ان التساهل مع الظاهرة السياسية الدينية يفربها من جماهير 
الشعب؛ او انها اكتفت برد الفعل السلبي الذي يتجاهل الجذور الدينية العميقة لمجتمعائناء او في كل 
اقطار العرب» ومشروعبة التدين وضرورة الايمان الذي ليس له اغراض سباسية مسبقةء وبالتالي 
امكانية الحوار مع المتدينين غير المسيسين؛ وبخاصة الشباب منهم الذين انساقوا الى مواقع 
المسئغلين سياسيا للدين» من غير تفريق صحيح بين مقتضيات السياسة واهدافها وأوسائلهاء وبين 
مقتضيات الدين وشعائره ووسائله» فتداخلت لدبهم الاغراض السياسية والنوايا الدينية. 

فالتمييز بين الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية الدينية يقطع الطريق على استغلال الظاهرة 
السياسية الدينية للنزوع الديني للجماهير العربيةء من إجل تمرير برنامج دليوى معاد لهذه 
الجماهير. 

وانطلاقا من كل ذلك ظل حزب البعث العربي الاشتراكي يمييز بين حقيقة الدين» وحقيقة 
القوى الرجعية التي تستغل الدين والشعارات الدينيةء دفاعا عن مصالحها ومواقعها في المجتسع 
وللمحافظة على اوضاع التخلف والتجزئة والتبعية .. والفرق كبير بين الحقيقتينء وذلك لان هذه 
القوى تمثل اكبر خطر بهدد الدين.فهي تحمل لواء الدين وتتاجر بالشسعارات الدينية وتستظها 
لمحاربة حركة التحرر العربيةء واعاقة انطلافتها.كما بقول القاند المؤسس: (هي اكبر خطر على 
الدين» وهي التي تهدم مجتمعنا وتشوهه .فلو لم نكن نحن ولو لم تكن حركتنسا موجودة لتسهدد 
المجتمع العربي بأن يشوهه الالحادء اذ انناء بمقاومتنا الرجعية الدينيةء بسدون اعتدال ويسدون 
مسايرة» وبمواففنا الجريئة المؤمنة منهاء ننقذ مجتمعنا العربي من تشويه الالحاد) .. لذلك علينا 
ان ننظر الى الحركات الدينية / السياسية من خلال توجهاتها السياسية والافتصادية والعملية» 
وليس فقط من خلال شعاراتها وطروحاتها الدينية. 

وفي هذا الإطار شهدت العقود الاربعة السابقة صراعا متنوعا وواسعا بيسن هذه الحركات 
وحركة التحرر العربية في معظم البلدان العربية» وفي مقدمتها حزبناء حزب البعسث العربسي 
الاشتراكيء وذلك انطلاقا من واقع جركة الصراع السياسي والاجتماعي في الوطن العربي بشكل 
عام.وهذا الصراع لم يكن حول حقيفة الدين ودوره في المجتمع العربي» بل كان حول قضايا 
النهضة العربية الحديثة» وعلى رأسها قضايا التحرر العربي ومكافحة الاستعمار والنفود الاجنبسي 


والقوى الرجعية المرتبطة بهء وقضايا بناء القدرة العربية الموحدة والمستقلة .رفي مواجهة هذا 
الواقع كانت الحركات الاسلاية في مختلف البلدان العربيسةء خاصة خلال فترة الخمسسينات 
والستينات» تق الى جانب القوى الرجعبة المحلية» بقيادة السعودية وامارات الخليج» تحت مظلبة 
الشعارات الاسلامية ومحاربة الشيوعية.وهي؛ في الواقعء كانت تقف مع الانظسة الامستبدادية 
المتخلفة والمرتبطة بقوى الاستعمار الانجلو امريكي› وتحارب حركة التحرر العربية بقيادة حزب 
البعث العربي الاشتراكيء والقائد العربي جال عبد الناصرء والقوى الوطنية والقومية 
الاخرى .ذلك وجب نفسها في خندق واحد مع قوى الرجعية العربية رمع السياسة الابستعمارية 
البريطانية والامريكية في المنطقة؛ ممثلة في حلف بغدادء معاداة وحدة مصر وسوريا والاجبواءات 
الاشتراكيةء مؤامرة الانفصال» الحلف الاسلامي .. الخ.وفي فترة ما بعد هزيمة يونيو / حزيسران 
۷ واصلت هذه الحركات خطها المعادي لحركة التحرر العربية والمرتبط بمصكر القوي 
الرجعبة والمخطططات الاستعمارية في المنطقةوفي فترة السبعينات حدث تطور هام فسي تركييها 
الاجتماعي وتوجهاتها السياسية والاقتصادية #اساسيةء وذلك نتيجة لتوطد علاقاتها مع السعودية 
وامارات الخليج؛ وظروف الطفرة النفطيةء والنشاط الاقتصادي الواسع الذي شهدته بلدان المنطقة. 
فقد ادت هذه الظروف» في مجملهاء الى تعميق ارتباطات كثير من قيادات الحركات الاسلامية 
بدوائر رأس المال السعودي والخليجي المتداخل مع رأس المال الاحتكاري العالمي.وتزايد اهتمامها 
ودخولها في النشاط الإستثماري والافتصادي؛ وذلك من خلال استخدام كوادرها في المؤسسات 
السعودية وإلخليجية؛ ومن خلال المساهمة في تكوين وادارة مؤسساتها الخاصةء كسالبنوك 
الاسلامية ,والشركات المالية والتجارية المرتبطة بهاء بالاضافة الى الاستفادة مسن التسهيلات 
والمساعدات» وامكانيات منظمة الدجوة الاسلامية والمنظمات المشابهة. 
ومع تطور وتوسع نشاطاتها. التجارية والاقتصادية هذه» اصبجت الحركات,الاسلامية» في 
معظم البلدان العربيةء تستند الى نشاط اقتصادي واسع وقاعدة اجتماعبة كبسيرة وسط القوى 
الاجتماعية المسيطرة عموماء وخاصة وسط فئات الرأسمالية التجارية والمصرفية الطفيليةء كسا 
تهكس ذلك تجربة السودان ومصر» على الاقلء حيث يمكن الآن الحديث عن فات رأنسمالية 
مرتبطة بالحركات الاسلاميةء مقابل الفئات الرأسمالية الاخرى في المجتمع.وهذا ممادفع هذه 
الحركات الى ان تتبلى؛ بوضوح»لهج الانفثاح الاقتصادي ونمط التنمية الرأسمالي التبعي وسياسات 


التوجه الدكتاتوري المعادي للديمقراطيةء ومشاركة الجماهير في تقريسر مصيرهاء كتوجهات 
اساسية في برامجها السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء تحت غطاء الشعارات الاسلامية 
والشريعة السمحاء. 

واذا كان هذا التطور يتماشى مع علاقات الحركات الاسسلاميةء خلال السسنوات الاخيرة 
وتأثيراتها في تراكيبتها وئطلعاتهاء فأنه» بالتأكيد» يختلسف مع شسعاراتها وطروحات ها خلال 
الاربعينات وبداية الخمسينات» حيث كانت حركة الاخوان المسلمين في مصر وسورياء مثلاء تهاجم 
النفوذٍ الاجنبي وقوى الاقطاع والرأسماليةء ونتحدث عن العدالة الاجتماعبة والاشتراكية الاسلامية. 

واذا كان التقرير السياسي للمؤتمر القومي الحادي عشر عام ۱۹۷۷ لم يتعسرض للظاهرة 
السياسية الدينية. فلانها لم تكن ظاهرة بارزة الى الحد الذي يسمح بالتوقع بانها سسوف تصبح 
عنوانا كبيرا لنظام خميني؛ بعد اقل من ثلاث سنوات من انعقاد ذلك المؤتمر القومسي» وان هذا 
العنوان الكبير استخدم لإضخم مؤامرة عدوائية على العراق العربي الناهض؛ وعلسى العروبة 
والاسلام؛ وعلى المعاني الحضارية لثراثنا القومي الانساني. 

صحيح,ان رفيقنا المرحوم القائد المؤسس» ميشيل عفلق كان؛ منذ منتصف المسبعينات» قد 
عاد» من جديدء الى التأكبد على المكانة الخاصة لتراثنا الروحي والحضاري القومي» المتمثل» قبلى 
كل شيء في ثورة الاسلام - (والجزء الثالث من الكتابات السياسية الكاملة مخصص لعلاقة البعث 
بالتراث» التي بدأت بواكير التعبير عن مفهومها الاصيل منذ الاربعينات» وبخاصة في محاضرة 
ذكرى الرسول العربي عام  )١۹٤١‏ وكانت عودة الرفيق الفائد المؤسس الى التأكيد على هذا 
المنطلق الذي يشكل جوهر فكرة البعث (علاقة العروبة بالاسلام)» اكثر من مجرد عسودة نظرية 
لتوضيج الافكار وشرحها من جديدء واغنائها بما استجد .. فقد كان الحس النضسالي والبصيرة 
التاريخيةء عاملين مباشرين في دفع القائد المؤسس المغفور له الرفيق ميشيل عفلق؛ الى تجريد 
هذا السلاح العقائدي وصقله لمواجهة مؤامرة تاريخية مقبلة بغطاء جديدء هو غطساء الظاهرة 
السياسية - الدينية. 

وكذلك فعل الرفيق القائد صدام حسين» عندما عالج؛ في حديثه في اجتماع مكتسب الالام 
قبيل المؤتمر القومي الحادي عشر بتاريخ ١١‏ / ۸ / ۱۹۷۷ مسألة (الدبسن والستراث) ولخضص 
قناعته الصميمية حول هذا الموضوع بكلمته المشهورة:- 


(ان حزبنا ليس حياديا بين الالحاد وبين الايمان؛ وإنما هو مع الايمان دائماء ولكنه ليس حزبا 
دينيا ولا ينبغي ان يكون كذلك .. ان عقيدتنا البعثية هي عقيدة الحياة للعرب» وهي ضد تنييس 
الدين من قبل الدولة وفي المجتمع تعتز بالدين بلا سياسات للدين). 

وقد صدق الحدس التاريخي لقيادة الحزب» فقد جاءت نهاية السبعينات تحمل معها نسذر 
توظيف الظاهرة السياسية الدينية في مشروع عدوانيء لتغطية الاهمداف الحقيقية للشعوبية 
الايرائية المتحالفة مع الصهيونية والامبرياليةء في عدالها للفومية العربية وللدهضة العربية التسي 
جسدتها تجربة البعث في العراق. 

فمعد فشل نظام الشاه في القيام بدوره ضد العراق والمنطفةء قامت قوى الامبريالية الامريكية 
بالتخلي عنةه» وفتح الطريق امام خميني وزمرته بالصعود الى السلطة علسى ظسهر الانتفاضسات 
المتواصلة للشعوب الايرنية.ورغم ان السلطة الجديدة قد استندت الى الملالي وشعارات ((الشورة 
الاسلامية)) ومعاداة الاستكبار العالمي» الا ان سياساتها ونهجها العملي ظل يمثل امتداد طبيعيسا 
لنهج الشاه المتمثل في معاداة الامة العربيةء ونزعة التوسع والحلم الفارسي بالمسيطرة على 
العراق ومنطقة الخليج العربيء وخدمة المخططات الاستعمارية والصهيونية في اضعاف الامة 
العربية وتفتيت وحدتها القومية الجغرافية والسياسية» من خلال التآمر على العراق الذي اصبسح 
يمثل قلعة النهوض العربي والاسلامي في هذا العصر. 

لقد جاءت الطغمة الخمينيه لتقوم بنفس الدور الذي فشل في تأديته نظام الشاه» رغم ترسالة 
الاسلحة الكبيرة التي كان يمتكلهاء ورغم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الذي كان يجسده 
من قبل قوى الاستعمار الانجلو الامريكي» وذلك لان التركيز العدواني ضد العراق المتحرر الناهض 
الذي يعيش قضابا الامة» ويتطلع معها الى مستقبل حضاري» يجمد روح العروبة والامملام» كسان 
يحتاج الى غطاء ايديولوجيء وقد اعتقد المتآمرون انهم اذا ما استغلوا عنوان الدين بامكانسهم ان 
يخفوا خبث مقاصدهم الى وقت طويل, وانهم» عندما يحققون مقاصدهم وينهار جدار الفولاذ السذي 
يصدهم» سيسهل عليهم المضي بمؤامراتهم على امتداد الوطن الغربي .. ولم بدركوا ان قوائيسن 
حياة العصر لا يمكن ان تغفل عن اغطية ايديولوجية زائفةء وقد استطاع العراق ان يمسزق هذا 
الغطاء وان يكشف» بفضل منطق الحق وفضائل الصبر وقوة العقبدةء والبطولات الخارقة» عسن 
نهافت منطق التآمر المصطنع الزائف» وان يظهر اصالة العقيدة القومية البعثيةء وصدق تجاويها 
مع اعماق جماهير الشعب والامة. 


وقد كان ما جاء في الفصل السادس من التفرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع للحزب في 
العراق (حزيران )٠۹١١‏ حول المسالة الدينية» تعبيراً عن الجهد الذي صاغ» بدقة» الموقف البعثي 
من الظاهرة السياسيةء الدينية وزود المقاتلين في جبهة الحسرب» بالسسلاح المتفوق» تاريخيا 
وحضارياء الذي استطاع ان يعطل سلاح الدجل المعادي للمنطق» وللروح؛ وللقيم الانسائية 
والخلقيةء وان يفشل منطق العدوان؛ وان يخرجه من ساحة القتال مدحوراء قبل ان تتحطم السة 
العدوانء بشكل اضطر العدو للاعلان عن افلاسه» وعن تجرعه لمرارة الهزيمة التاريخية. 

فقد اشار التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع الى حقيقة بارزة تتمثل في كون البعث هو 
((الحزب الاشتراكي الثوري الؤحيد في الوطن العربي» وفي المنطقة ايضاء الذي اعطى للمسالة 
الدينية اهتماما بارزا في عقيدته وفي سلوكه السياسي والاجتماعي)). 

((غبر ان الحزب لم يدع الى بناء دولة على الطراز الديني وإنما دعا الى بناء دوالة علسى 
اساس الرابطة الوطنية في اطار القطر الواحدء وعلى اساس الرابطة القومية في اطار الوطن 
العربي الكبير). 

لأن البعث عبر عن موقف قومي عربي اصيل نابع من تراث الامة الفوسسي الدينسي» ومسن 
الحاجات والخصوصيات التي يطرحها العصر الحديث في كل قطر عربي؛ وفي اطار النظرة القومية 
الشاملة .. لذلك وقف الحزب» دائماء موقفا اصيلا ومتماسكا من كافة القضايا الجوهرية التي 
طرحت عليهء قضايا الوطنية والقومية والدين والاشتراكية)). 

كما شار التقرير المركزي الى ان ((حركة القومية العربية التي تمشسل الخيسار التاريخي 
الاساسي للامةء قد اصيبت بنكسات متلاحقة (فشل وحدة ۸١۹٠ء‏ وفشل تجريبة ثسورة شسباط 
۳ وقیام ردة ۲۳ شباط ۱۹١١‏ ثم هزيمة حزيران )۱۹١۷‏ هذه النكسات التي شهدت بعدها 
سلسلة اشد خطورةء تمثلت في المؤامرة على حرب تشرين ۱۹۷١‏ وزيارة المسادات للقدس» 
ومعاهدة كمب ديفيدء وتصدع الواقع القوي الذي شكل مؤامرة داخلية» لعب فيها حافظ اسد الدور 
الاكبر والاكثر خطورة ضد القضية الفلسطينيةء وضد العراق» بتحالف سافر مع ايران والمخطط 
الصهيرني الامبريالي المساندة لهاء في عدوانها على الامة من خلال العراق. 

وفي ضوء حالة تلاحق اللكسات التي شجعت ظهور الموجة الضياسية - الدينبة يلاق 
التقرير المركزي» كيف آنها نمت نموا غير طبيعي وغير معبر عن حاجسات اصيلةء وكيف ان 
الظاهرة الاساسية الثي تطبع العقود الاخيرة بوجة خاص» هي ظاهرة وقوف الإحزاب والحركبات 


والفيارات الدينية السباسية ضد حركة الثومية العربية.وهو الموئف الأي دع بسالقوى والدوائسر 
الاسلتعمارية والصهيونية الى تشجيعها.لانها ظاهرة انقسامية» تخدذم مخططاتهاء ولالنها ظلاهرة 
سلفبة متخلفة في النظرة وفي الممارسة» تؤدي الى تراج الامة ثقافيا وعلميا رتقايا. 

وفد قدمت التجربة الايرانية النموذج الاوضح لما يمكن ان تسف عله مثل هذه الظاهرة. 

ويتوقف تفرير 'المؤتمز القطري' التاسع عند الظاهرة السياسية الدينبة في العبراق وجه 
خاص» ويشيز الى انها ليست جدبدة.ران العراق قد عانى طويلا من هذه الظاهرة تحت لبسأثير 
الصلة بجواره» وظل طبلة ثمانية قرون تفريباء بعاني الاحتلال» تحت ستار من الدين والطالفية ,ان 
الظاهرة السياسبة - الدينية بقيت من الظواهر شبه الدائة الئي تستغل الطائفية؛ لخلق حالاب من 
الالقسام والتبعية» وان انتشارها بين اوساط مهينة من الشباب» يرجع الى ظاهرة القلق في مراحل 
النكساتً ومراحل الانتقال الحاسمة» وما يتخللها من حالات رظواهر .))٠‏ 

([(اما الظاهرة السباسية الذينية الكببرة والمفاجئة والتي بدت كانها مد ديلي - سياسي طاغ 
يسود المنطقة .فقد تمثلت بالتجربة الايرائية)) التي ثبت فشلها وافتضحت حقيفتهاء وظهر تفككسها 
.. الا لها لن تصاب بنكة قاضية الا مع سقوط التجربة الخمينية سقوطا كاملا ونهانيا 

وها قد مضي على المؤتمز القطري التاسع عشر سنوات» وقد شاهدذا التشار هذه الظداهرة 
الديئية والظاهرة السياسية الدينية في العديد من الاقطار العربيةء ووصلت؛ احباناء الى ما لبه 
المد الشعبي في مصر» والى درجة واضحة من البروز في اقطار كالسودان والجزائر» حنى علسي 
مستوى السلطةء كغطاء وكقاعدة لاقلاب عسكري» او كمد شعبي كاد يوصل الى السسلطة» وهي 
تشهد ازدهارا ضمن الحركة الشعبية في تونس» ولها في المغرب وموريتائيا مواقم وكذلك في 
شمال اليمن» ولها جذور قديمة في الارن وفي سوريةء بل اصبح لها داخل الالتفاضة الفلسطينية 
ركيزة فاعلة.اذن فهي ظاهرة تستحق إن تولى اهتماما كبيرا من ادن الحزب والقوى القوميسة 
والوطنية التقدميةء وان يكون الموقف منهابعيدا عن مجرد رد الفعل او الاهمال از اللتباس, 

فبالرغم من ان الظاهرة السباسبة الديثية قد تلقت ضربة قوية نتيجة فشل التجربة الإيرالبة؛ 
وتراجع الامال التي كات تبنى عليها كالموذج» وسبب انتصار الع-رافى س النمسوذج القوي 


الحضاري المستند الى الصلة الحية بالاسنلام .. أي بروح العروبةء ونالرسالة الانسانية .. نقول 
بالرغم من ذلك كله ما تزال الظاهرة السباسية - الدينيةء ومنها الظاهرة السياسية الدينية 
المرتبطة بأيران» تستمد» من عوامل رئيسية واخرى مسناعدة؛ مبرزات وجود ها ونمانها وما 
ينطوي عليه ذلك من تحديات سلبية وايجابية بالنسبة للمشروع القومي الانبعاثي وبخاصة بعد ان 
اصبحت بعض تيارات الظاهرة السياسية ‏ الدينية وعاء لاتجاهات متأثرة بالمصالح الرجعية 
والسياسات الامريكية.فذلك كله يستدعي البعث في اتجاهات هذه الظاهرة لانها يكن إن تلعب نورا 
سلبيا خطيرا في الاساءة الى الصحوة الفومية والوحدوية في الوطن العربيء او دورا ايجابياافي 
دعمها وتعزيزها لدور الاسلام في الانبعاث الحضاري المعاصر للامة العربية. 
وان اهم مقياس لهذا او ذلك من تيارات الظاهرة السياسية الدينية واثجاهاتهاء همو موففها 
المستقر غير المتذبذب من ام المعارك وشعاراتها والغراق وتضحياته» وبعبارة اخرى فان الموقف 
من العروبة والبعث يحدد المشبوه وغير المشبوه في الظاهرة الدينية» والسياسية الديئية. 
وقد حدد الرفيق القائد المزسس - رحمه الله - في كلمات له خلال التحضير لكلمة السسابع 
من يسان عام 4 تلك العوامل التي تجعل من الظاهرة السياسية ‏ ادينية موضوعا مهيا 
بالنسبة للفكر الفومي؛ ولا بستطيع فكر آخر ان يستوعبه بتجرد وعمق واحاطة شاملة. 
فالعوامل الرئيسية, تكمن كما بقول في (الفراغ القومي وفي شيوع الفساد المادي والاخلاقيء 
ومظاهر القمع والازمات الاقتصادية داخل الاوضاع القطرية» وكذلك فسي ما تمتلكاسه التينارات 
السياسية - الدبنية من صلات نمباشرة» ووسائل لمخاطبة قطاعات واسعة من الجماهير الشسعبية 
داخل الاقطار. 
اما العوامل المساعدة على نجاح مثل هذه التيارات في الظروف الراهنة؛ فهي تستند الس 
ضف الوعي القومي في بعض الاقطار العربية» والى هزائم التيار القومي في الثلاليئن نة 
الماضية؛ وكذلك الى تحالفات خارج الوطن العربي. 
ويضيف الرفيق المغظفور له.ان ما في التيار الاسلامي في الوطن العربي من أبجابية موجوده 
في البعث - فهو (أي التيار الاسلامي) عندما افاقت الامة على الصدمة الحضارية بين الشرق 
الاسلامي والغزب» أخذ برجوعه الى الجذور رالاصول في الماضي؛ والاستدجاد بها على مؤاجهة 
الصدمة والعالم المتطؤر المتقدم والغازي؛ معنى الثورة .. الا انه لم يعبر عن الثورة التي تحتاجها 


الامة في هذا العصرء لان التيار الاسلامي مثل حالة الانكفاء والمحاصرة للذات والتجمد على 
الماضي» والرجوع اليه بدون روح ثوريةء فكان رجوعا سلبيً. 

الرجوع الايجابي مثله التيار القومي الحضاريء وكان استنطاقا للماضيء وبحثا عن نواحسي 
القوة والصحة فيه» للتسلح بها في المعركة الحديثة - معركة النهضة والوحدة. 

فالتيار القومي باخذ التراث ككل بالمعنى الحضاري» فلا يقتصر على التدين ولا على التشريع» 
وإنما يستلهم النظرة التي تتطلع الى الحياة المتفدمة الناضجة المكتملة من اجل بناء الحساضر 
والمستقبل على نفس الاسس ونفس الابعاد.وحسب.هذه النظرة, لا يتعارض مفهوم (الأممة 
الاسلامية) مع المشروع الحضاري للامة العربيةء بل يكون مكملا له.لانه يأخذ معضى متعدد 
الجوانب فيه الاتساع والقوة العددية الكمية والنوعيةء كما يأخذ معنى مستقبليا ونضالباً لانها هي 
التي يمكن ان تتكافاً مع التحديات العصرية ومع قوة الاعداء. 

وفي اطار ما تقدم ينبغي ان ننظر الى مواقف الحركات الاسلامية في المنطقة خلال المنازلسة 
الكبرى (ام المعارك) ضد العدوان الامريكي الاطلسي الصهيوني علسى العصراق والامة 
العربية.فالحركات الاسلامية والمؤسسات الدينية الرسمية والمرتبطة بالانظمة الحاكسة في 
السعودية وأمارات الخليج وقفت مع قوى العدوان وحلفائها في المنطقة ضد العصراق والمصسالح 
العربية والاسلامية العلياء وذلك منذ الحشد العسكري حتى الان. 

وفي الجانب الآخر» اتخذ اففظام الايراني موقفا انتهازيا بحجة الحياد في الشكل» اثناء المرحلة 
الاولى من العدوان؛وبذلك تنصل من شعاراته گي محاربة قوي الاستكبار العالمي والشيطان اللكبر 
وغيرهاء وبعد توقف العمليات العصكرية المباشرة مسن دول التحالف الثلاثيني» انكف دوره 
الحقيقي في القيام بتنفيذ الصفحة الثانية من العدوان على العراق» صفحة الخيانة والغدرء بأتفضاق 
وتنسيق كاملين مع قوى العدوان الامريكي الصهيوني.لذلك ينبغي التفريق بين موقسف الحركات 
الاب لاميةء قبل ام المعارك وبعدهاء وكذلك من الضروزي التمييز بين موقف قيادات تلك الحركات» 
وبين موقف جماهيرها العفوي المساند للعراق» خلال ام المعارك» وبعدهاء 

ان الحركات الاسلامية التي اتخذت موقفاً ايجابياً ضد قوى العدوان وعملائها في المنطفة) 
ومسانداًللعراق'وتطلعات الامة العربية في التحرر والاستقلال والكرامة قد اصطفت السى جانب 
القوى الوطنية والقومية الذيمقراطية الاخرى.وكان لهذا الموقف تأثيراته الايجابية الؤاسعة في 
دعم العراق؛ سياسيا واعلاميا وفي الوضع العربي والاسلامي الرسمي»› والشعبي بشكل عام. 


ومع ان مواقف هذه الحركات كانت متفاوتة من حيث الفعاليسة والتسأثير والوضوح» الا ان 
موقفها الاجمالي كان يعكس تجاوباً عميقاً ينطلق من احساس بالمخاطر الكبيرة المحدقة بمصسير 
الامة العربية وشعوب العالم الاسلامي» بعد العدوان على العراق الذي اصبح يمثل قاعدة ومنطلقا 
لحركة النهوض العربي والإاسلامي المعاصر.وينطلق ايضا من الوعي بأن العدوان لا يسسستهدف 
العراق وحده بل يستهدف العروبة والاسلام في الاساس.والمهم ان هذا الموقف يمثل تطورا جديدا 
في مواقف هذه الحركات» ويتنافض في جوهره» مع تأريخ بعضها في المنطقةء ومع التركيب 
الاجتماعي لخطها القيادي وكوادرها بوجه عامء وعلاقاثها السياسية والاقتصادية بدوائر رأس 
المال السعودي والخليجي والانظمة الحائمة هناك الئي نمث وثوطدث خلال عقود عديدة.ولله 
بالتأكيدء يمثل تطوراً ايجابيا في خدمة حركة التحرر العربية وتطلعاتها في الوحدة والحرية والحياة 
الكريمة .. واذا ما سار هذا التطور في اتجاهاته المرئية هذهء فأنه يضع حدا بين الحركات المغطاة 
بغطاء الدين» والتي لن تنحو الا منحى شعوبيا في نتيجة مسارهاء وبين الحركات الثورية المؤمنة 
ذات اتجاه العروبي بشكل عام. 

ومن هنا تنبع ضرورة الاهتمام بمتابعته ودراسته وتوظيفه في الاتجاه الصحيح» ودون 
الدخول في التفاصيل يمكننا ان نقول ان هذا الموقف يجد تفسيره في عمق المواجهة التي فجرتها 
ام المعارك بين العروبة والاسلام من جهةء وقوى العدوان الامريكي الاطلسي الصهيوني وعملائسه 
في المنطقة من جهة اخرى» وفي وضوح الشعارات والرابات الوطنية والقومية والاجتماعبة 
والاسلامية والانسانية التي طرحتها المعركةء وخطابات ومبادرات الرفيق القائد صدام حسين» وفي 
ضخامة العدوان وشراسته» والصمود الاسطوري لشعب العراق البطل وجيشه الباسسل وقيادته 
التاريخية الفذة» وفي اتساع الحركة الشعببة في بلدان الوطن العربي ووسط شعوب المسلمين التي 
فجرتها المنازلة خلف شعاراتها ومعانيها وقائدها.ويمكثنا ايضا ان ثقول ان المعركة قد فرزت 
الاسلام الحقيقي» وكشفت كل القوى الرجعية الانثهازية والنفعية المسثثرة بغطاء الاسلام .. فرژت 
الذين يؤمنون بأن (المعنى الذي يفصح عله الاسلام في هذه الحقبة التاريخية الخطيرةء وفي هذه 
المرحاة الحاسمة بين مراحل التطور» هو ان توجه كل الجهود الى تقوية العرب وانهاضهم» وان 
تحصر هذه الجهود في نطاق القومية العربية ..)' وكشفت الرجعيين والانتهازيين والنفعيين الذي 
يريذون ان يجعلوا من الاسلام (جرابا يسع كل شئ؛ ومعملا ينتج شتى المركبات والادوية .. انهم 
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بدلا من ان یبرهنوا علی قوته» ویحفظوا فکرته من کل تغیر طارئ» يقضون بذك علسی روحه 
وشخصيته» ويفقدونه مميزاته الحية واسئقلاله وتعينه» وانهم من جهة اخرى؛ يفسحون المجال 
لدعاة الظلم وارباب الحكم الجائرء كي يستمدواء من الاسلام» اسلحة يطنعون بها مادة الاسلام 
نفسهء أي الامة العربية ).٠‏ . 

وهذا الوضع فتح الطريق؛ بشكل واسعء امام الحوار واللقاء بين مختلف الثيارات والحركبات 
السياسية في الوطن العربي بشكل عام وبين الحركة الفومية وفي مقدمتها حزيناء حزب البعصث 
العربي الاشتراكي والتيارات والحركات الاسلامية الجادة بشكل خاص. 

راذا كان هذا التطور يمثل احد اهم ايجابيات المنازلة الكبرى (أم المعارك)ء وتأثيراتها العميقة 
في مجرى حركة التحرر العربية خلال الفترة القادمة فان ظروف الواقع وتعقيداته تفرض علينا 
فتح باب الحوار واللقاء مع كل التبارات والحركات السياسية القوميبة رالوطنية والديئية 
والماركسية في الوطن العربي؛ وفق اسس واضحة ومحددةء وفي اطار مؤتمر القوي الشعبية 
العرببة.وفي الجوار مع التياراب والحركات الإسلامية الجادةء علينا السير في هذا الاتجاه علسى 
مسلويين: المستوى الاول هو المستوى القومي العربي الذي تفرضه ظروف العسدوان الإمريكسي 
الاطلسي الصهيوني على العراق والامة العربيةء وذلك لمواجهته, دفاعا عن الهرية الجضارية 
العربية الاسلامية؛ وعن هق الامة في بلاء نهضتها القومية المستقلة ومساهمتها في الحضارة 

وفي هذا الإتجاه هناك مجالات واسبعة الحوار واللقاء والعمل المشترك» من اجل كسر الحصار 
الاقتصادي المفروض جلى العراق؛ واتخان موضوع استمرار الحصسار مسادة للنضال القومسي؛ 
وللاستقطاب القومي» وإحركة الجماهير ضد الإمبريالبة والصهيونية والرجعية» علي اوسع واعمق 
مدى» ولمواجهة المحاولات الامريكية إنصفية الفضية الفلسبطينية» من خلال تسوية مذلةء وقضايا 
الوحدة والديمقراطية بالإضافة إلى القضايا العربية الكبرى الاخرىءومن ثم تطوير اشكال الحسوار 
واللقاء والعمل المشترك الى مجالات اخرى للنضال القومي؛ انطلاقا من مقررات مؤئمبر الفوى 
الشعبية العربيةء والمؤتمر الشعبي الاسيلامي في دورئيهما الاخيرة, 

والمستوى الثاني هو المستوى الوطني المرتبط بالظروف السياسية الخاصة بكل قطر مين 
إلاقطار العربيةء وبواقع الحركة السياسية وعلاقاتها الراهلةء وتوجهاتها المباشرة» في إطار حركة 
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الصراع السباسي والاجتماعيء في كل من هذه الاقطار .واا كانت ام المعارك قد فتحت باب الحوار 
واللقاء مع الحركات الاسلامية الجادةء واعطته دوافع ومبررات اضافيةء فأن العمل المشترك بين 
الحركة القومية والتيارات والحركات السياسية الاخرى» بما في ذلك الحركات الاسلاميةء لا يشل 
ظاهرة جديدة. 
لذلك علينا دراسة تجاربنا السابقة والاستفادة من دروسهاء وعلينا ايضا الاهتمام بدراسة 
الحركات الاسلامية في مختلف الاقطار» بهدف تفهم ظروف نشأتها وتطورهاء والقوى التي تمسئند 
عليهاء بالاضافة الى تفهم كيفية التعامل معها وتبادل الخبرات بين تنظيمات حزبذا في اقطار الوطن 
العربي .. ونقترح» هناء عقد ندوات موسعة في هذا الاتجاهء حول الحركات الاسلامبةء في المناطق 
والاقطار المخئلفة (السودان ومصرء المغرب العربي» البمن والسعودية والخليج؛ المشرق العربي» 
ايران) في اطار نشاط مكتب الثقافة والاعلام القومي. 
ففي ضوء هذه النظرة تتحدد استراتيجبة التعامل مع التيارات الدينية في الساحة العربيةء بعد 
ام اامعارك» وفق الاسس التالية؛ 
.١‏ ابرا المعني الجهادي لام المعارك» والتركيز على المهمات الجهادية للمرحلة التي يلبفي 
أن تجمع القوى الوطنية والقومية» من شتى الاتجاهات الفكريةء على موقف استراتيجي 
موحد في مابهة اعداء العروبة والاسلام.وتكون شعارات ام المعارك هي الشسعارات 
المشتركة بين جزبنا والتباراب الاسلامية الدينيةء واي شعارات اخرى مناسبة. 

۲. التفريق» في اللظرة والتعامل» بين النزوع الديئي للجماهير العربيسةء وبين الحركبات 
السياسية الدينة التي تعمل على استغلال هذا النزوع في اتجاه مضاد للحركة القومية. 

۴. نقل العلاقة مع التيار الاسلامي من الصراع الي الحوار؛ كلما امكن ذلك. 

.٤‏ توضيج الرؤية البعثية العفلاببة المتوازنة. 

.١‏ كشف لعبة الإجنبي ومخططانه في استغلال الظاهرة السياسية الدينية؛ لمحاربة القوبية 
العربية وابقاظ النزعات الشعربية, واصطناع التناقض بين العروبة والابلام» وخلق بؤر 
للانقسام والتناجر والتفرقة داخلِ مجتمعاتنا. 

١‏ توضيح نواحي الئلاقي بين التيار القومي» وبين التبارات الدينية المتنورة» حول الإهتمام 
بالتراث والاصالة والشخصية الحضارية للإمة؛ ودور الاسلام في جياء المجتمعات العربية 


والاسلامية وفي نضالها وصمودها وانتزاع حريتها .. ودور العروبة في قيادة الجهاد 
الأسلامي ونشره وحفظ مساره الأصيل. 

۷. التنبية لخطر وضع الاسلام في وجه العروبة والى ان حرص امة واضحة الكيان 
والشخصية القومية والحضاريةء كالامة العربية» على التحرر والتقدم والنضال في سبيل 
تحقيق وحدة اجزائها والنهوض بمجتمعهاء لا يتعارض مع صحوة اسلامية حقيقية. 

۸. تبصير الشعوب الاسلامية بالاوليات الاساسيةء وتحذيرها من المخططات الشعوبية التي 
تصب في خدمة الصهيونيةء وبان رابطة روحية وحضارية ونضالية تجمعها مغ المرب 
في وجه الاستعمار الاجنبي والخطر الصهيوني وهدف تحرير فلسطين الارض المقدسة 
من الاغتصاب الصهبونيء وكذلك هدف العمل على تجاوز معيقات النهضة.وان وضع 
الاسلام» في وجه العروبة يقدم اكبر خدمة للصهيونية والامبريالية والشهوبية. 

.١‏ ابراز النتائج السلبية المدمرة للتجربة الايرانيه الخمينيةء التي وجهت عدوانها ضد بلد 
عربي مسلم ناهض» ووضعت كل ثقل ايران البشري لئدمير العراق» بدلا من توجيه 
قواها ضد اعداء الاسلام» وبدلا من بناء تجربة تنسهض ببلادها وترتقي بالجماهير 
الايرانية وبوعبها.وكيف ان الاسلوب غير العفلاني في تهييج الجماهيرء وابعادها عن 
امتلاك العقلية الحديثة والنظرة الحضارية.لابد ان يؤدي الى ما انتسهت اليه التجرية 
اليرانية من كوارث وفشل. 

١٠.((ان‏ قومية الامة هي الامساس والشرط ضروري لفهم علاقة الاسلام بالعروبة وعلاقة 
العرب بالشعوب الاسلاميةء فوحدة العرب التي كانت المقدمة الضرورية لتوحيد الشعوب 
التي دخلت في الاسلام» هي التي تفسح المجال واسعا لتعميق الروابط الوحدوية بيسن 
هذه الشعوب الاسلامية)). 

(من كلمة السابع من يسان )٠۹۸۹‏ 

١.ان‏ انتصار الفكرة القومية التي تتمثل بالعمل القومي والتوجه الوحدوي» في المعركة مع 
العدوان الشسعوبي » يدل على الطريق الاصسوب والانجع لمواجهنة الظاهرة 
السياسية ‏ الدينية .. فالتجزئة هي التي تغرى بالعدوان على العرب» وهي التي تخلق 
المناخ الملائم لانتشار الظواهر الانقسامية والتفتيتية للمجتمع العربي» وهي التي تبعد 
العروبة عن دورها الانسانيء وعن دورها الجهادي الاسلامي. 


.ان تعميم روح الانتصار» وروح النهضة يعزز المناعة ضد الظواهر التي تسستفيد مسن 
حالات الاحباط والقنوط والانعزالء وذلك يستدعي نشاطا فكريا مكثفا وهوية سياسية 
وعملا قوميا ومستقبلياء يرتفع بالعمل النضالي الى صعيد جديدء يعيد الحياة الى التاريخ 
العربي» ويشد الجماهير الى الاهداف القوميةء ويفجر فيها حوافز البطولةء ويحررها من 
القيود الفكرية والاجتماعية التي تتركها في حالة من الاستسلام لتناقضات واقعهاء وفسي 
حالة من العجز عن مواجهة تحدياته بنهضتها المعاصرة. 

۴ .ان المضي في بناء النموذج القومي الحضاري المؤمن المشع» بعد فشسل التجسارب 
الماركسية والدينية» هو الجواب الايجابي الصحيح على كافة الظواهر السلبية وفسي 
مقدمتها الظاهرة السياسية ‏ الدينية التي تستغل الدين للانحراف به عن هدفه الروحي 
الأنسساني الحضاري» وعن دوره الشوري الحقيقي في حياة الافسراد 
والمجتمع .. والتي تحاول بعض الحركات الدينيةء عن طريققهاء ان تمرر برنامجسا 
سياسيا واقتصاديا باسم الاسلام» على حساب الجماهير المسلمةء والمعساني السامية 
للاسلام» وفي مفدمتها العدالة الاجتماعية. 

١٤‏ .ان الدعوة لطمس الخصوصيات الوطنية والقوميةء باسم الدين» مسي دعوة مضللسة. 
وغايتها تسليط غير العرب على العرب» لسلبهم دورهم الدينلي والانسالي وتحطيم 
شخصيتهم القيادية داخل الامة الاسلامية ((التي ليس هناك تعارض بينها وبيسن الامسة 
العربيةء لأء معنى (الامة الاسلامية) هو الدين المشترك» ومعنى (القومية العربية) هسو 
الالتماء القومي الواحد .فالحركات الدينية او التي تتغطى بغطاء الدين في الوطن العربيء 
ينبغي ان تواجه» ايضاء بتذكير الشعوب والامم بواجباتها الدبنية والدنيوية الصحيحة› 
وبما يتعلق» بوجه خاص» بحقوق الانسان والعلاقات الانسانية الصحيحة)). 
(من مقالة الرفيق صدام حسين حول الجركات السياسية الدينية والمغطاة بالدين في " / 
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